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بمـنـــاسـبـــة وصــــول شحـنـــات مـن
الحنـطــة الاستــراليــة المخلـوطـة
بـبــــرادة الحــــديــــد الـتـي انـــشـغل
الــرأي العــام بهــا، والتـي اسهـمت
)المـدى( في الحديث عنهـا بأخبار
وتقـاريـر مـتنـوعــة، تفتح )المـدى(
في هــذا الـتحقـيق تــســاؤلات عـن
رغـــيف الخــبـــــز الـــــذي يــتــنــــــاوله
المـــــــواطــن، فـــــــالخــبـــــــز يمـكــن ان
يــتـــــســمــم بـــــســبــب الـــطـــــــريقــــــة
الخاطـئة المعتـمدة في صنعه، ولا

سيما باستخدام النفط.
طحين... الحصة

تعــــد مــــادة الـــطحـين اهـم مــــواد
الحــصــــة الـتـمــــويـنـيــــة مـنــــذ ان
اوجـــدت الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
ومـــــازالــت )ولا نـــــريـــــد ان نـقلــب
اوراق المـــاضـي( عـنـــدمـــا نـتـــذكـــر
تـلــك الانـــــــــواع الـــــــــرديـــئـــــــــة مـــن
الــــطـحـــين المخـلـــــــوط بـــنـــــشـــــــارة
الخــشـب وبمـــواد غـــريـبـــة اخـــرى

والـذي هـو الان شـحيح. الــدكتـور
شهــاب حــسـين شهــاب مـن شعـبــة
الــثقــــافـــــة الغــــذائـيــــة في المـعهــــد
المــذكــور انــضم الـينــا في الحـــديث

قائلاً: 
- انها مشكلة تحدث لاول مرة في
العـــــراق وفي العــــالـم وهـي وجــــود
بــــــــرادة الحــــــــديــــــــد في الــــطـحـــين
وتــتــــــوقف خـــطـــــورة تــنـــــاول ذلـك
الـــطحــين علــــى كـمـيــــة الجــــرعــــة
الــداخلـة الــى جهــاز الهـضم فـإذا
كـــانـت قلـيلـــة فلا خـــوف في ذلك،
لقـــد علـمـنــا ان تـــوزيعه اخـتـصــر

على العاصمة بغداد فقط. 
وبعــد اكتـشــافه تــوقف تــوزيعه في

المحافظات. 
العـــاملـــون في صـنـــاعـــة الحـــديـــد
مـثلاً يــسـتـنــشقـــون هـــواء ملـــوثـــاً
بــبـــــرادة الحـــــديـــــد وتـــــدخـل تلـك
الـبــــرادة الــــى الجهــــاز الـتــنفـــسـي
حـــاملـــة معهـــا مخــاطــر كـثـيــرة..
الفــــرق انهــم علــــى درايــــة بــــذلـك
ويـتـم فحـصهـم دوريـــاً في المعـــامل
الــكــــبــــيـــــــــــرة في الـعـــــــــــالــــم. وعــــن
اســـتخـــــدام الـــنفـــط في المخـــــابـــــز
والافـران حدثتنا الـدكتورة رغداء
ــــــــــــاء صــــــــــــادق الاعــــــــــــرجـــــي ضـــــي
)مـاجستيـر طب مجتـمع - شعبة
الــثقــــافــــة الغــــذائـيــــة( في المـعهــــد

قائلة:
-الابخـــرة المـتحـــررة مـن احـتـــراق
الـــنـفــــط هـــي ثــــــــانـــي اوكــــــســـيــــــــد
الكـاربون واول اوكـسيـد الكـاربون،
وفي الـغـــــــــالـــب يـــتـــم طـــــــــرد تـلــك
الابخـرة خـارج الجـسم في عـمليـة
الـهــــضــم ، وعــن تـــــــواجـــــــد بـــــــرادة
الحــديــد في الـطحـين الاستـــرالي
قـــــالــت الـــــدكــتـــــورة الاعـــــرجــي ان
المـعهـــــد ســيـــنفـــــذ قـــــريــبـــــاً جـــــداً
مشروعاً خاصـاً لتدعيم الطحين
بـالحـديـد )لـيس علـى شكل بـرادة
.. تقـول ذلك ضـاحكـة!( بل علـى
شــكل مـــــسحــــــوق نــبــــــاتـــي الاصل
مأخوذ من الاغذيـة التي تتواجد
فـيهـــا مـــادة الحـــديــــد علـــى شـكل
مــسحــوق أي )حــديــد + فــوكــس(
وهــي مـــن العــنــــــاصـــــــر المقــــــويــــــة
والمضـادة لفقـر الدم بـشرط ان لا
يغـير الـطعم او اللـون او الرائـحة
والمـــــذاق، وهـــــذه المــــــادة معـــــالجـــــة
كيـميــاويـــاً وبنـسـب قلـيلــة بحـيث
تـفيــد كـُلاً من مــرضــى فقــر الــدم
وغير المرضى ايـضاً.. وهو مشروع
مطبق في اغلب دول العالم. لكنه
وصلـنــــا مـتــــأخــــراً.. ولـم تحـــصل
المـوافقـة عليه في الـنظــام السـابق
مــع ان دول الخــلـــــيــج تــــــــطـــــبــقــه،

فضلاً عن سوريا ومصر.

ـ ـ ـ

* ما الحل برأيك؟
- الحل الوحيـد هو عـودة الرقـابة
بـكل اشـكـــــالهــــا الان وفــــوراً، وهـي
الـــرقـــابـــة الـصـنـــاعـيـــة والـــرقـــابـــة
الــــصـحــيـــــــة والـعـــــــودة الـــــــى قـــــــوة
القانون واشهاره ضد المخالفين. 

معهد بحوث التغذية
وسعــنـــــا الــبحــث بـــــزيـــــارة لمـعهـــــد
بحـــوث الــتغـــذيـــة الـتــــابع لـــوزارة
الـصحــة/ مــديــر المعهــد الــدكتــور
خـليل عبـد المحسـن لخص مهـمة
المعهـد بـشـأن مــا تنـاقلـته الانبـاء
مــن وجـــــــود بـــــــرادة الحـــــــديـــــــد في

الطحين الاسترالي فقال:
- نعــم وجـــــدنـــــا بـــــرادة الحـــــديـــــد
وكـــانـت علـــى نـــوعـين مـتـــوســطـــة
الحجـم ظـــاهـــرة للعـيـــان واخـــرى
صغـيـــرة الحجـم لا تـــرى بـــالعـين
المجـردة، وشـكلنـا اثــر ذلك لجـانـاً
فــنــيـــــــة لـــــــدراســـــــة المـــــــواصـفـــــــات
القـيــــاسـيـــــة العــــربـيـــــة وخلــصـت
اللجـنــة الــى وجــود هــذه الـبــرادة
الــتــي تــــشــكل ضـــــررا بـــــالـــصحـــــة
العـــامـــة وتـــؤدي الـــى نـــزف وهـــدم
جـــدار الامعـــاء والمــسـتقـيـم وكـــان
رأينــا عــدم تــوزيع مــادة الـطـحين
لانهــــا غـيــــر صــــالحــــة ، هــــذا مــــا
يــتعـلق بــنـــــا ومـــــا تــــــوصلــت الــيه
مـخــتــبـــــــراتــنـــــــا، امـــــــا الجـــــــوانــب
القـــانـــونـيـــة الاخـــرى فــــذلك مـن
اخـتـصـــاص الجهــة الـتـي ابــرمـت
عقـــــود الــتـــــوريــــــد مع الــــشـــــركـــــة

المصدرة وهي وزارة التجارة.
* هنـاك مخـاطـر اخــرى صحيـة
تــــأتـي مـن جــــراء اســتخــــدام اوان
لشواء الصمـون مثلاً وهي صدئة
او بعضهـا مصنـوع من الـرصاص
او الالمـنـيــــوم المعـــاد خـــاصــــة بعـــد
غـيــــاب الــــرقــــابــــة الــصـنــــاعـيــــة او
الـصحـيــة، مــا مــدى تــاثـيـــر ذلك

على المستهلك؟
- اغلب تـلك الاواني مـستخـدمـة
من مــادة )ستــانلــس ستـيل( وهـو
حــديـــد غيــر قــابل للـصـــدأ، ورغم
التطـور الحضـاري الا ان العـادات
الغذائيـة قد تعود علـيها المجتمع
ولا يمكـن تغـيـيـــرهـــا بــسهـــولـــة او

بسرعة فهي تحتاج الى وقت.
* اســتخـــدام الــنفــط في الافـــران
والمخـــابـــز هل يـــؤثـــر علـــى تــشـبع
الخبــز او الــصمــون بمــواد ســامــة
نـتــيجــــة انــبعــــاث غــــازات وابخــــرة

مضرة بالصحة؟
- حــتــــــى لــــــو اســـتخــــــدم الخــبــــــاز
الحـطـب فـــانه مـضـطـــر لاشعـــاله
بواسطة النفط ربما في المستقبل
سـتكـــون هنــاك طــريقــة اخــرى او
الاعـتـمــــاد كلـيــــاً علـــى الـكهـــربـــاء

عـن مخــاطــر اسـتخــدام الاوانـي
غـير السليمـة بعد غياب الـرقابة
الـصـنــاعـيــة علــى اغلـب المعــامل

فقال: 
- ظهرت في اسواقنا المحلية اوان
تحـتـــوي علــى نــسـب عــالـيــة مـن
المعـــــادن الخـــطـــــرة كـــــالحـــــديـــــد
والـــــــــرصـــــــــاص والــكـــــــــاديمـــيـــــــــوم
والمـــنـغـــنـــيـــــــــز والمـغـــنـــيـــــــســـيـــــــــوم
والخــارصين وغيـرهـا من المعـادن
الـــســــامــــة الـتـي تـــسـبـب اضــــراراً
صحـيـــــة علــــى جـــسـم الانـــســــان
وخــــــــاصــــــــة تـلــك )الــــصــــــــوانـــي(
المــــــــســــتـخــــــــــدمــــــــــة في الافــــــــــران
الاتـــــومـــــاتــيـكــيــــــة لان عجــيــنـــــة
الـــصــمــــــون تمــتــــص تلـك المــــــواد
اثنـاء عمليـة الشـواء، صحيح ان
تلك الاواني مـصنـوعـة من مـادة
الالمـونيـوم إلاّ ان التـركيـز العـالي
للألمـنـيـــوم يكــون ســامــاً لـلجهــاز
العصـبي، فهو يعمل علـى تدهور
وتحلـل اللـــيفــيــــــات العـــصــبــيــــــة
فــــضلاً عــن اعــــــراض الــتـــــســمــم
المـشـابهـة لاعـراض مـرض خـرف
الـكبـار )الـزهـايمـر( الــذي يمتـاز
بـارتقـاع تـركيـز الالمنيـوم في دمـاغ
الانـــــســـــــان ويـــــــؤدي الـــــــى ضـعف
الــــذاكــــرة، وان الـتــــأثـيــــر الاكـثــــر
خــــــطـــــــــــورة نـــــــــــاتج عــــن وجـــــــــــود
الرصـاص بكميـات غيـر مسـموح
بـهـــــــــا في عـــمـلـــيـــــــــة صـــنـع تـلــك
الأوانـي، ممـــا يـــؤثـــر في الـــدمـــاغ
والجهـــاز العـصـبـي وتلـف الكـبـــد

والكلية.
اما الكـاديميوم الـذي سألت عنه
فهـو عنـصر بـالغ السمـية يـسبب
تلـف الجهـــــاز الــبـــــولــي كــمـــــا ان
مــــركـبـــــاته يمـكـن ان تــــزيــــد مـن
حـــــــدوث تـــــــأثــيـــــــرات الامـــــــراض
السـرطانـية لـسهولـة امتـصاصه
مـن خـلال الجهـــازيـن الهــضـمـي
والـتـنفــسـي، فـضلاً عـمــا تــسـبـبه
عـنـــاصـــر الخـــارصـين والـنحـــاس
والحــــديــــد والمــنغـنـيــــز والـكــــروم
المـــــوجــــــودة في بعـــض مــنــتجـــــات
الاوانــي المعـــدنـيـــة ومــنهـــا اوانـي
خــبــــــز الـــصــمــــــون، مــن مـــضــــــار
صحــيــــــة لجــــســم الانــــســــــان ولا
سـيـمـــا المغـنـيــسـيـــوم الـــذي يعـــد
مـثبـطــاً قــويـــاً للجهــاز العـصـبي
المـــــــركـــــــزي والايـعـــــــازات، ومـع ان
تــأثيـراته الـسـميــة تتفــاوت تبعـاً
للحـالـة الـوظـيفيـة للـكليـة عنـد
الاشخاص الاصحـاء او المرضى،
ومــن اعـــــــراضـه عـــــــدم الــتـــــــوازن
والاسهــــــال وانـخفـــــــاض ضغـــط
الدم والاغماء وعدم القدرة على
التنفس ومن ثم الموت، ونسأل :

مـــادة الــطحـين مـن حـيـث الـنـــوع
والـكـم ووزن الـعجـيـنــــة، كـمــــا ان
وزارة الــصحـــة تـتــــابع الـــشـــروط
الــصحـيـــة اثـنـــاء عـملـيـــة اعـــداد
الخـبــــز. كـمــــا ان عـمــــال المخـبــــز
لــديهم شهـادات صحيـة لممـارسـة
العمل تـؤكـد انهم لا يعـانـون من

امراض انتقالية او معدية. 
امــا عـن ســـؤالك لمــاذا نــسـتخــدم
الــنـفــــط في عــمـلــيـــــــة - سـجـــــــر-
الفــرن فهــو ســؤال غــريـب، فبــأي
مـــادة نــسـتـبـــدل الـنفـط، بـــالغـــاز
مـثلاً؟ انـه مكـلف كـمــــا ان شحـــة
النـفط قـبل اشهـر قـليلــة اوقعنـا
ـــــــــــــرة، فـــــنـحـــــن مـــــثـلاً لا في حـــــي
نــــســتـــطــيع ان نــــــرفع مــن سعـــــر
الـــرغــيف لـــشحـــة الــنفــط، كـمـــا
يــصعـب علـيـنـــا غـلق الفـــرن لانه
يعــيل عـــــوائل عــــديــــدة لـلعـمــــال
العـامـلين فـيه، في الـســابق كــانت
الافـــران تعـمل بحــرق - حـطـب-
لكنهــا الان عمليـة غيـر مجـديـة،
لقــــد تعــــود المــــواطــن علــــى هــــذه
الـطـــريقـــة وغـــالـبـيـــة المـــواطـنـين
يفـضلـون - الـصمـون الحجـري-
وكذلـك رغيف الخبـز، اما قـولك
بـتعــرض العجـينــة الــى الابخــرة
والــدخــان المتـصــاعــد من احــراق
النفط فأجده امراً مبالغاً فيه!

كـيف لـي ان اقـنع شـيخـــاً اعـتـــاد
علـــى اعـــداد رغـيف الخـبـــز مـنـــذ
اكـثـــر مـن نــصف قـــرن بمخـــاطـــر
حــــــــرق الـــنـفـــــط عـلــــــــى صـحــــــــة
المـــــــــواطـــن؟ صـــــــــاحـــب الافـــــــــران
الاوتـومــاتيـكيـة هـو الاخــر احتج
عـنـــدمـــا اخـبـــرته أن اوانـي شـــواء
الـــــصـــمـــــــــون غـــيـــــــــر صـــــــــالحـــــــــة

للاستعمال .. قال بتبرم
- لمــــــاذا لا تـــبحــثــــــون عـــن تلــــــوث
الـــبـــيـــئـــــــة، واكـــــــوام الـــنـفـــــــايـــــــات
والمـسـتنقعـات في مـدينـة الـشعلـة
ومــديـنــة الـصـــدر بل وفي معـظـم
شــــوارع بغـــداد، مـــاذا فـعلـت وزارة
الــبــيــئـــــة لــتلافي الــتلـــــوث... هـــــا

قولي... لي؟!
الاواني المعدنية

حدثنـا الدكتـور ليث عبـد الرزاق
اختـصـــاص )كيـميـــاء صنـــاعيــة(

ـ

الاعظمي يقول: 
-اعـاني بعد استئـصال المرارة من
تـعب في الكبـد والبنـكريـاس، وقد
لاحــظ طـبـيـب انـنـي اعـــانـي مـن
مـغص شـديـد في الآونــة الاخيـرة
بعد تنـاولي الخبز، وقـد اكتشفت
الان بــواسـطــة الــطبـيب ان سـبب
اضطـراب الهـضم ربمـا يعـود الـى
بـرادة الحديـد او حتـى للـطريـقة
الـتـي يـتعــرض فـيهــا الــرغـيف او
الـصـمــون الـــى الغــازات الــســامــة
اثـــنــــــــاء خـــبــــــــزه، فـلـقــــــــد كــــــشـف
الـتحلـيل المخـتـبــري وجــود مــواد
غــريبـة في المعــدة، منهــا من مـادة
)الكــاديمـيــوم( الــذي قــد يــسـبـب

أمراضاً سرطانية. 
افران ...ومخابز

لكي نكون ملمين بما يتعرض له
المــــواطـنــــون مـن اضــــرار صحـيــــة
اثنـاء تنـاول الخبـز بـأشكـاله كـان
علينـا ان نـلتقي بـبعض اصحـاب
الافــــــران الــتـــي تعــــــد الـــصــمــــــون

والرغيف!
صـــاحـب افـــران )...( الـــذي يعـــد
)الـصمـون الفـرنـسي( وجـدنـا ان
الاوانـي الـتـي تــسـتخـــدم لــشـــواء
)الصمون( هـي من معدن صدئ،
كــمـــــا ان لــــــونهـــــا اســتحـــــال الـــــى
الاســود لـتــراكـم المــواد المحـتــرقــة
مــن الـــصــمــــــون اثــنــــــاء عـــملــيــــــة
الـشــواء ولعــدم غــسلهـــا من قـبل
الـعـــمــــــــال بـل تجــــــــري عـــمـلـــيــــــــة

مسحها فقط.
وفي مخـبـــز )الـبـــركـــة( شـــاهـــدنـــا
الــسنــة اللهـب-الحمــر- المـنبـعثــة
عـن ا حـتـــراق مـــادة الـنفــط ومـــا
تطــرحه من دخـان اسـود وابخـرة
اخرى تتركـز في العجينة الطرية
مكـــونـــة سـمـــومـــاً تـضـــر بــصحـــة
المسـتهلك. صاحب مخبـز البركة
الحـاج كــاظم الـفتلاوي يـؤكـد ان
وزارة الـــتـجـــــــــارة تـــــــــرسـل لجـــــــــان
رقـابتهـا دومـاً للتـأكـد من سلامـة

الـــــى العــــديــــد مـن الــــسلـبـيــــات،
وبـــالـنــسـبــــة لفــضـيحـــة - بـــرادة
الحــــــــــــديــــــــــــد- الــــتــــي خـلــــــطــــت
بـــــالـــطحــين اتــــســـــاءل: كــيف تم
خلـــط بــــــرادة الحــــــديــــــد بمــــــادة
الــطحـين؟ ولمـــاذا لا يـتـم فحـص
الطحـين قبل تسلـمه في الموانئ؟
واخيـراً مـن يقف وراء مـثل هـذه
الاعمـال المضرة بصحـة المواطن،
ولمــــــاذا كــتـــب علــــــى المــــــواطــن ان
يعانـي في صحته وامنه وغذائه؟
ونـطــالـب الــسـيــد وزيــر الـتجــارة
الجــــديــــد عـبــــد الـبــــاســط عـبــــد
الـكـــــــريم ان يـــــــولـــي الاهـــتـــمـــــــام
المــــطلــــــوب والــتـحقـــيق في هــــــذا

الامر. 
وتختتم حديثها قائلة: هل كتب
علــيــنــــــا ان نـقع بــين أمــــــريــن لا
ثــــالــث لهـمــــا وهــــو امــــا نـــشــــارة

الخشب او برادة الحديد؟
المـعلـم المــتقـــاعـــد عـبـــد المحــسـن

اقلهـا فضلات الطيور والقوارض
والجرذان.

حــدثـتـنــا الــسـيــدة ام وسـن الـتـي
تقـــوم بـــإعـــداد الخـبـــز في ) تـنـــور

الستيل( قائلة:
- في المــاضـي كــانـت الحكــومــة لا
تهـتـم كـثـيــــراً بــصحــــة المــــواطـن،
وكـــــان الحـــصـــــار جـــــاثــمــــــاً علـــــى
صـــدورنـــا، كـنـت عـنـــدمـــا )انخل(
الـطـحين اجــد فـيه مــواد غــريبــة
مـثل شعــر الجــرذان وفــضلاتهــا،
بل حتى اعقـاب السكـائر ونـشارة
الخــــــشـــب، كـــنــــــــا لا نــــــســـتــــطـــيـع
الحــديـث او الــشكـــوى فقــد كـمـم

النظام كل الافواه.
وتــــــــــواصـل الــــــــســــيــــــــــدة ام وســــن

حديثها بحزن وتقول:
- ولـكــن الــيــــــوم اخــتـلف الامــــــر،
صــــــارت الــــصحــــــافــــــة تـــتحــــــدث
بحـــريـــة، تـنـقل هـمــــوم ومعـــانـــاة
المـــواطـن، تـنـتقـــد، تلفـت الـنـظـــر

الخبز: من نشارة الخشب الى برادة الحديد وما بينهما!
سها الشيخلي
تصوير:نهاد العزاوي

* معهد مبعوث التغذية يؤكد وجود نوعين من برادة الحديد..! 

- متى نستبدل طريقة اعداد الخبز بطريقة اخرى غير
استخدام النفط!

- اوان معدنية بعيدة عن الشروط الصحية تستخدم
في الافران..

مشروع جديد
لتدعيم الخبز
بمادة الحديد

النباتي قريباً..

منذ تسلم الحـكومة الجديـدة مهامها
تصـاعـدت مـوجـة الانفجـارات بــوتيـرة
عــاليـة، بلغـت اكثــر من عـشـر عـمليـات
تـفجيـر بــواسطـة الــسيــارات المفخخـة
في اليـوم الـواحـد، حـصــة بغــداد منهـا
تـزيـد علــى النـصف او اكثـر، وقـد وقع
الانـفـجـــــــاران في مـــنـــــــاطـق تجـــــــاريـــــــة
مـــــزدحـمـــــة بـــــالـنـــــاس ممـــــا رفع عـــــدد
الضحـايـا من الابـريـاء الـذيـن ازهقت
ارواحهـم بفعل عملـيات الـتفجيـر الى
300 مـــــــواطــن خـلال اســبـــــــوع واحـــــــد،
نـــــاهــيـك عــن اعـــــداد مــضـــــاعفـــــة مــن
الجــرحــى والمـصــابـين واضــرار الحقـت
بــــــالــبــنــــــايــــــات والمحــــــال الـــتجــــــاريــــــة
والـــسـيــــارات. وبــــرغـم مــــرور اكـثــــر مـن
اسـبــوع مــازال العـمــال يــواصلــون رفع
الانقـــاض من مـطـعم ابــو مـــازن، اكثــر
المحـــال تــضــــرراً بفـعل الانـفجـــار فـمـــا
زالت الــسيــارة المفخخـة الـتي تحــولت
الـى كـومـة حـديـد امـام مـدخل المـطعم
الذي اصيب عدد من عـماله بأصابات
بـــــــالغــــــة نـقلــــــوا اثــــــرهــــــا الــــــى احــــــد
المستشفيات ولا يزالون يرقدون فيه.

المواطنون والـزبائن ما عـادوا يغامرون
في التجـول في الـشـارع او الـتبـضع من

منا يـضمن حيـاته بعد الان؟ لقـد كان
المـــوت قـــريـبـــاً مـن الجـمـيع، ثـم يحـنـي
رأسه قـــائلاً: لـيــس الـتعـــويـض هـــو مـــا
نـبحـث عـنه فقـط، نــريــد ان نــشعــر ان
هنـاك من يهتم بـالارواح البـريئـة التي
ازهقت والعـوائل الـتي تضـررت، كم هم
مسـاكين عمال الحفريات الذين ذهبوا
ضحـيـــة هـــذا الانـفجــــار، لقـــد تـــركـــوا
عوائلهم وجـاءوا يبحثون عن الرزق في
شــارع الـسعــدون ولم يــدر بخلــدهم ان
الارهـاب كــان لهم بـالمـرصــاد، فبـاغـتهم
لـيقـــدم لهـم المـــوت ولعــــوائلهـم الحـــزن

والالم.
علـي عـبــــد الله صــــاحـب كـــشـك لـبــيع
الـــشــــاي مـتـــــزوج واب لاربعـــــة اطفــــال،
انقـذه القـدر، لقـد كـان يـوزع الشـاي في
احـــد المحـــال اثـنـــاء حـــدوث الانـفجـــار
الـذي احرق كـشكه بـالكـامل، الانفـجار
الاول راح ضحيته صـاحب كـشك لبيع
الشـاي، يقول علـي: لست مـتأثـراً على
الكــشـك، لكـنـنـي افكــر بـتــوفـيـــر لقـمــة
الـعيـش لاطفــالـي ولهــذا كنـت اول من
بـــاشـــر عـمـله بعــــد الانفجـــار، الجـمـيع
يــــطـلــبـــــــون الـــــشـــــــاي، فـكـلــمـــــــا ازدادت
الاحــــــــــاديــــث وازداد الــــتــــــــــدخــــين ازداد
الطلب عـلى الشـاي حتى في عـز الحر،
علـي ينتظـر التعـويض ايـضاً ليـشتري

كشكاً جديداً.
بعـد اكثر مـن اسبوع كـنت مع حسن في
سيـارته الاجـرة، وعنـدمــا وصلنـا شـارع
الــسعــدون راح يـتلفـت الــى المــارة والــى
الـسيـارات الـتي تـسيـر بجـانـب سيـارته
ثـم استــدار نحــوي قــائلاً: الـم اقل لك
ان الامـــــور سـتــتغـيـــــر، فـــــالحـــــال اخـــــذ
بــــالــتحـــسـن والـــشــــارع بــــدا يـــســتعـيــــد
عافيـته ورواده، الحياة لا بد ان تـستمر
ولـن يوقـفها الارهـابيـون ابداً، ابـداً، ثم
مد بـصره نحـو تمثـال السعـدون الذي
يتـوسـط الشـارع قـائلاً: عنـدمـا انتحـر
الــــسعــــدون لـم يــــؤذ بـــشـــــراً او حجــــراً.
وتجـــادل النــاس حــول مغــزى انـتحــاره
لـكن لـم يقل احــد منـهم انه سـيتغـدى

مع ملك او رسول.
فقهـاء الارهـاب يـوعــدون الانتحــاريين
بـالجنــة، لكن انـا مـؤمن بـالله ورسـوله،
ومن يـؤمن بـالله ورسـوله، لا يـستـطيع
ان يــتخــيل كــيف ســيجــتــمع الجـــــانــي

والمجني عليه على مائدة واحدة! 

الـسينمـا ابوابهـا بعد حـادث الانفجار.
وصـف سلــيــمـــــان حـــــال الـــســيــنــمـــــا في
العـراق حــاليـاً بـانه بـائــس فهي تعــاني
مـن انتكـاسـات منـذ عـام 1990 وتـدهـور
حـالها كثيـراً في السنوات الاخـيرة، كما
ان الـــظــــــروف الــتـــي اعقــبـــت سقــــــوط
الـنظـام زادت الامـر سـوءاً فـان تـنفجـر
سـيـــارة مـفخخـــة امـــام بـــاب الــسـيـنـمـــا
يعنـي ان لا يأتي الـينا زبـائن يجـازفون
بحـيـــاتهـم لمجـــرد ان يــشـــاهـــدوا ثلاثـــة

افلام ببطاقة واحدة.
لكن مـاذا جنينا؟ لمـاذا يجري كل هذا؟
ولـم يـــســتهــــدفـنــــا الارهــــاب بـكل هــــذه
الــوحــشـيــة والـبــشــاعــة؟ هــذا الــســؤال
الصـرخـة الغــاضبـة الــذي سمعـته من
الجميع، بألم قال عماد حسن صاحب
مكـتـبـــة الــسعـــدون: كـم هـــو بــشع هـــذا
الـداء الاسـود الــذي اسمه الارهـاب انه
اعـمــــى لا يمـيــــز بـين شــيخ او امــــرأة او
طفـل، يلقـي عمـــاد بنـظــره الــى كــومــة
السـيارات المتفحمـة والى آثار الـتدمير
الـذي احدثته في المباني والمحال، فآثار
الـــدم المحتــرق مـــازالت تـصـبغ الـشــارع
ببقعـة سوداء، ويتـساءل مـوجهاً كلامه
الــى جيــرانه من ا صحـاب المحــال: من

المحترفة كلياً.
الامل في الحــصــــول علــــى تعـــويــضـــات
ســــــريعــــــة لاصحـــــاب المحـــــال لا يــبـــــدو
قــريبـاً، فـالعـمليــة تحتـاج الـى سلـسلـة
طــــويلـــة مـن المــــراجعـــات والاجـــراءات،
وانـتـظــار طـــويل، ومع هــذا فــان وســام
طـــــالــب صـــــاحــب الـكـــــافــتـــــريـــــا الـــــذي
احتـرقـت سيــارته البــرازيلي بــالكــامل،
مــــــــا زال يـحـــث زمـلاءه عـلــــــــى اتـخــــــــاذ
الخــطـــــوات اللازمــــة لـلحــصـــــول علــــى
الـتعــويـض، وقــد سـبقهـم وقــام بـــابلاغ
مــديــريــة شــرطــة الـسعــدون بــالأضــرار
الـتـي لحقـت بـــالكــافـتــريــا واخـبــر عـن
ســيـــــــارته المحــتــــــرقــــــة، وادرج اســـمه في
سـجـل الـــتـعـــــــــويـــــضـــــــــات وان قـــــــــوائـــم
المـــسـجلــين علــــى طلـب الــتعــــويــضــــات
تـطــول مع ازديـــاد عمـليــات الـتفـجيــر،
ويـبقــى الـتعــويـض هــو الامل الــوحيــد
لاعــادة فـتح ابــواب الــرزق للـمـنكــوبـين

بعمليات الارهاب.
سلــيــمــــــان سعـــــدي صـــــاحــب ســيــنــمـــــا
الــنجــــوم يقــضــي الان نهــــاره يـتـــسلــــى
بـــــالـكـــــرزات والاحـــــاديـــث مع زمـــيلـــيه،
قــاطـع التــذاكــر اركــان بــديــر وصـــاحب
الـكـــــافـتـــــريـــــا وســـــام، بعـــــد  ان اغـلقـت

الــــتــــي الحـقـهـــــــــــا الانـفـجـــــــــــار بمـحـلـه
وسـيـــارتـه، لكـن هـــذه الـتعـــويـضـــات قـــد
تتـأخر او ربمـا لا تأتـي، كما يقـول جاره
عمـاد حـسن صـاحب مـكتبـة السعـدون،
ولــــــذا علـــــى بـــــاســم وجــمــيـع اصحـــــاب
المحال ان يعـيدوا حسـاباتهـم ويعتمدوا
علـى انفـسهم. عمـاد يقـول: المشكـلة ان
عــوائلنــا تعتـاش علـى مــا نحصـل عليه
من محـالنا، وعملـنا يومي، ومـا نكسبه
اليوم نصرفه في الـيوم نفسه، اما باسم
فمـشكلته اكثر تعقيداً، فكيف يمكن ان
يــســـدد الـــديـــون المـطـــالـب بهـــا؟ وكـيف
يمكن ان يـصلح المحل؟ حكـاية الـديون
تشغل بال جـارهما حسن انـور الربيعي
صـــاحـب تـــسجـيلات "مـــرحـبـــا"، الـــذي
الحق الانفجــار بمحله اضــراراً كـبيــرة،
بمـــا فـيهـــا احـتـــراق اجهـــزة الـتــسجـيل
وخـــاصـــة الجهـــازيـن الحـــديـثـين "ديلـي
كـبتـر" و "اوتـاري" وهــو لم يـسـدد سـوى
القـســط الاول من مـبلغ شــرائـهمــا، في
حــين فقـــــد علــي أي امل في الحــصــــول
على تعـويض عن الاضـرار التي لحقت
بــسيـــارته )الكــابــريــس( بعــدمـــا اخبــره
احــــد رجــــال الـــشــــرطــــة ان الــتعــــويــض
يـــــشــمـل فقــــط اصحـــــــاب الـــــســيـــــــارات

كل ســاعـــة لتـطـمئـن انك مــازلـت علــى
قيد الحياة.

اصحاب المحـال المتضررة ليـست لديهم
حمـاسـة لاعــادة الحيـاة الــى محــالهم.
باسم صـاحب محل طرابلس، انفق كل
مــــــــا يمـلــك في اصـلاح مـحـلـه واجــــــــراء
تغـيـيـــــرات علــــى ديـكــــوره، قــبل حــــدوث
الانـفجـــار بـــشهـــر واحـــد، بـــاسـم الـــذي
احـتـــرقـت سـيـــارتـه في الانفجـــار ايـضـــاً
مـقتـنع تمـامــاً ان ليـس بــامكــانه اعـادة
المحل الــــــى وضـعه الـــطــبـــيعــي مــــــا لــم
يحــصل علــى تعــويـضـــات عن الاضــرار

مـحـــــــالـه، فـفــي الانـفـجـــــــار الاول قــبـل
اسـبوعين فقـد مواطـن زوجته او اثنين
مــن اطفــــــاله، عــنـــــدمـــــا ركــن ســيــــــارته
بجـــانـب الـــرصـيف وعـبـــر الـــى احـــدى
الصيـدليـات لشـراء دواء، وعنـدمـا عـاد
بـعـــــــد الانـفـجـــــــار لــم يـجـــــــد ســيـــــــارتـه
وعــــائلــته، اذ احـتــــرقـت الـــسـيــــارة بمـن
فيها. حـركة المواطنين والـزبائن تأثرت
كثيـراً بعـد الانفجـارات فـالشـارع الـذي
يــضـم اكـبــــر المجــمعــــات مــن العـيــــادات
الخاصة للاطباء هجرها المرضى وبدا
انهـم يفــضلـــون الـــذهـــاب الـــى امـــاكـن
وشـوارع اقـل خطــورة واستهـدافــاً حتـى
حــركــة الــسـيــر المخـتـنقــة صــارت اكـثــر
سهـــولـــة ولــم يعـــد الــشـــارع مـــزدحـمـــاً

بالسيارات.
حـسن جــاسم ســائق سيـارة اجـرة علـى
خط بـاب المعظم شـارع السعـدون قال:
اذا كـان حل ازمـة الاخـتنـاقـات المـروريـة
يــأتـي من الارهــابيـين وعبــر الــسيــارات
المفخخـة فهذا امـر مأسـاوي حتمـاً هز
سائق التاكسي الذي يقضي جل نهاره
مــــــا بــين شــــــارع الجـــمهــــــوريــــــة وشــــــارع
الــــسعـــــدون رأسه بمــــرارة واضـــــاف: انه
لــشـيء فـظـيع ان تـتـصـل بك عـــائلـتك

شبح السيارات المفخخة يلقي بآثاره على الحياة في شارع السعدون
اياد عطية الخالدي
تصوير- سمير هادي

احاديث مع اصحاب
المحال التجارية

المتضررة من
الانفجارات الارهابية.

هل ننتظر سيارة مفخخة اخرى؟ سؤال بدا
يقلق اصحاب المحال التجارية في شارع

السعدون. وبدا واضحاً انهم جميعاً يأخذون
بالحسبان هذا الاحتمال المرعب، فامام محالهم
وضعوا كل ما امكن وضعه من عوارض تمنع او

تعيق توقف السيارات امام محالهم، صاحب
معرض الملك للاجهزة الطبية نشر بضائعه في جانب

الشارع المواجه لمحله، وهذا الاجراء وسيلة مبتكرة
للدفاع عن الحياة من سيارات الموت المفخخة، خلال

اسبوع واحد شهد شارع السعدون انفجار سيارتين
مفخختين اولاهما قرب الباب الشرقي في مدخل

شارع قرب ثانوية العقيدة للبنات، والاخرى في
مدخل شارع فرعي يؤدي الى شارع ابو نؤاس، حيث

يقع مبنى مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون
ويمر ملاكها كل يوم من موقع الانفجار في

طريقهم الى العمل.


